


كالاه ‏ 
خصوصهاء وفى انسحابها على الكرن كله ؛ لنا ضرورة الأثتباه 
للكافرين برسالة محمد ته » ويحنر الكافرين: أأسلمنا رسولاً إلى 
خصومه أم نصرنا كل رسول جاء على خصومه ؟ إن السوابق تدل على أن 
كُلاً أعذناء بذنبه » فاحذروا أن تكونوا كذلك. 





وبقرل سبحانه بعد ذلك: 


عا لكالا الشردة عن 
اه 
وا نين 4 
فإياكم أن تسوّل ''' لكم أنفسكم أن تظلوا على عداوتكم لمحمد عله ؛ 
لأنكم لن تنالرا منه شيئاً » وسيتم الله نوره » فلستم بدعا عن سابق الخلق 
وؤالفرُود4" : جمع قرن ٠‏ والقرن من المقارئة ٠‏ ركل جماعة اقنرنوا 











١‏ الراد بللجرمين : الكافرون لأنهم كذبوا بأبات الله وظلموا واستكببروا. ْم الإنسان: إذا عظم 
جره أى: أذنب. فال نعالى:وَتَسُوق اْمُجْرمِن إلى ْجَهُم .. 4609 لامريم] [الفسان ؛ مادة 





ل ا سه 
[اللسان: مادة (سول)] 

(7) القرْن : الآمة تأنى بعد الأمة. والقرن: أهل كل زمان؛ مأخوذ من الاقتران؛ فكأنه المفدار الذى يقترن 
اغيه أهل ذلك الزمان فى أعمارهم وأحوالهم . يشال : القرن من الزمان مالة سن : وقيل غير ذلكة. 
والججمع : القرون. قال نعالى : لانم روا حم أهذكنا من فيللهم من قر مك فى الأرض مما 
أرقا اماه نهم مرا رعذ لتر نطرى من مهم فاتكناهم بوم وأنذان من بشم قن خرن 
40 [الأنمام] . وقال # : «خبيركم قرنى (يعتى : أمصحابى) ثم الذين يلوتهم» ٠‏ يمني : الذين 
أخعذوا عن التابيين. 











1 
ين 


ى :66ت 06ت 
فى شىء نسميهم (قرنا؛ . وقد يكون القرن فى الزمئية » ولذلك حسبوا 
القرن ماثة سنة » والبشر الذين يجتمعون فى ماثة سنة يسمونهم قرناً 





0. 


أو القرن جماعة يقترنون نى شىء يجمعهم ٠‏ مهما طال بهم الأمد 
قوله الحق: « ولد أَهْلكنا الْقَرُودَ من قَبَكُمَ لما طَلَمُوا وَجَاءتَهُمْ رَسُلَهُم 
بالبينات وما كَانوا لِيؤُْوا 4 فهل لو أمهلهم الله - تعالى - كانوا سيؤمنون ؟ 
لاء ذلله علم أزلى » يعلم الأشياء على وفتق ما تكون عليه اضطراراً 








أو اخنياراً . 
وامثل من حباتنا وأعرافنا - ولله المثل الأعلى - نجد الإنسان حين يريد 
بشاء بيت » فالأمر يختلم ب مقدرته ؛ الفقير مثلاً يطلب يناء 


حجرتين ؛ فيخطط رجل البناء لبناء حجرتين » وإذا كان الإنسان متوسط 
الحال ؛ فهو بتجه إلى مهندس يصمّم له بناء على قدر سعته » وإن كان 
الإنسان ثرياً ؛ فهر يستدعى المهندس الذى يبنى له بيتناً حسب إمكانات 
ورغبات هذا الشرى » ويصمم المهندس وذجآ للبناء قبل أن يبدأ فيه » 
وتظهر فيه كل التفاصيل . حتى ألوان النوافذ والأبواب والحجرات. 

والعالم قبل أن يخلقه الله سبحانه وتعالى كانت هينه مقدرة أزلاً عنده 
سبحانه . وهذا هو مطلق القدرة من الحق تعالى ٠‏ ويأتى راقع الكون على 
وفق ما قدره الخالق سبحانه أزلاً ؛ حتى ولر كان هناك اختيار للمخلوق 
الكافر . فالله سبحانه يعلمه. 





وقد صم أن القلم جف حتى فى الأمور الاختيارية » وسبحانه يعلم 
يق لابرد نكي و سي عي شط 


(1) الأمد: 
الأمذ فقت قلولهم © سب ٠‏ [اللسان: مادة (أمد)]. 















وموص ص محص محص مص حمص صمو حا ره 
الأمور الاختيارية نقد أعطى لخلفه الاخختيار . وقد علم ما سوف يفعلونه 
0 قصمم المسألة على وفق ما علم. 
وإياك أن تظن أنه أراد بذلك أن يلزمك » لا ء فقد علم أنك ستختار . 
وهكذا علم الحق سبحانه من سيظلم نفسه - أزلاً - وسبق فى علمه أن أهل 
القرون السابقة الذين أهلكهم لا يؤمنون. 
«وتقد أهلكنا الْقُرُونَ من قَبْلكُمْ لما ظلَمُوا4 والظلم معناه د نقل الحق من 
صاحبه إلى غيره . والحقوق الموهوبة من الخالق لبشر قد يظلمون فيها 
بعضهم البعض ؛ لكن أعلى درجات الظلم حين يظلم أحل حقّ الإله 








الأعلى فى أن يكون إلهأ واحداً ٠‏ وأن ينقل ذلك تلك هى قمة 
الظلم ؛ لذلك قال سبحانه: 

إن الشرك لظلم عَظيمْ 09 4 القمان] 

وهم قد ظلمرا فى فضية العقيدة الأولى ؛ أو ظلموا فى الحقوق بينهم 
وبين أنفسهم مصداقاً لقوله تعالى: 

« ولكن الثاس أنفسهم يظلمر 5 





والواحد متهم ظالم ومظلوم فى آن واحد ؛ لأن الإنسان ملكاته 
متعددة ؛ ومن هذه الملكات ملكة الإيمان الفطرى . وملكة النفع العاجل 
الذاتى . نإذا تغلبت ملكة النفع العاجل ؛ تخرج النفس اللوامة "؟ لتعيد 
الأمر إلى صوابه » أما إن كانت نفس تأمر بالسوء فهى تطلب تحقيق 
)١(‏ الغيب: ماغاب من لعبونوإنذكان محصلا ف القلوب. والغيب: ماغاب عنك ولا يغيب عن علأم 
الخيوب. قال تعالى: يسود غيب .. 460 [البقرة] . وقال: 9ن الل عَم غيب امات 
رالأرض .. 406 [الحبمرات] . [لسان العرب : مادة (غيب) . برد 
(5) اللرامة عسيخة مبالغة من اللئمة .أ كثيرة اللو . والنفس, هى التى تكثر من لوم صاحبها 
على أخطائه . قال تعائى : طلا أفسم بم اقيانة رح ولا أُسم بالئفس القرام )4 [القيامة]. 











ت. موجن 0٠ت‏ + +5 
الشهرات فقط ؛ لأنها نفس أمّارة "' بالسوء . أما إن اطمأنت النفس إلى 
حكم الله تعالى ورضيت به ونفذت ما قاله الله سبحانه: فهى نفس 

شهوات ”نفس وهو ند أعطاها 









< وَلقد أمْلكنا القَرُونَ من قبْكُم َم طلمرا وجاءتهم لهم اينات 

والحق سبحانته لم يتركهم ٠ ٠‏ .بل أزسل الرسل مؤ با معجزات ؟ 
اليبصروهم . لكن الله تعالى يعلم أنهم لا يؤمنون ؛ لذلك قال : ؤرما كَانُوا 
لبُؤْمُوا» أى : أنه سبحانه لو تركهم أحياء فلن يؤمنوا » فهو الذى خلقهم 
وقد علم أزلاً أنهم لن يختاروا الإيمان. 

والحق سبحانه هو العالم الأعلى الذى يعلم الأشياء على وفق ما تكون 
عليه » لا على وف ما يقهر خلقه عليه ٠‏ فلو كان علمه - سبحانه - على 
وفق ما يُقْهر الخلق عليه لكانت المسألة منتهية. 





والمثال - ولله المثل الأعلى - أنت فى البيت وتريد أن تقوم وزوجتك 
برحلة » فإن كان الأولاد صغاراً ؛ فأنت تغلق عليهم الباب بعد أن تقول 
الهم: إن طعامكم فى الثلاجة ؛ لحماً وسمكاً وج 
(1) أمّارة : ضيغة مبالغة من الآمر: كثبرة الأمر . والنفس الأمارة فى النفس المسيطرة والتسلطة على 
ماحبهاء وقد ورد فى القرآ ذكرها فى قوفه تعالى : 3 إذ الث لأا بالسُوء 
() النفس المطمثتة هى التى اطمانت بالإيمان ورضيت بربها وأطاعته ؟ فهى ثابتة وساكنة بالجزاء الحسن من 
الله سبحائة . قال تعالى : ل يأَبمها نفس 59 اأجعى إن ربا ِيْهُ 4:2 [الفجر] 
[النان : مادة (طمن) . . بتصرف] .ذكر العارفرن ؛ إن التفوس سيعة : النفس الأمارة ؛ واللوامة » 
واملهمة» والمطمكة ؛ والراضية » والمرضية » والكاملة . 
(5) اشتهى الشى» شهرة : أحبه ورغب فيه 0 0 قال تعالى. اروس لفقي 






























م لْجَاءَهُمْ العذَابُ . . 420 [العنكبوت] . والأجل المسمى : يوم القيامة. [اللسان 
ماهة (أجل) . . بتسرف] 





نفهه 

:24:5 2 اوح 
تخرج أنت وزوجتك تقول لها: إن أبناءنا لن يأكلوا إلا جبناً وزيتوناً ؛ 

لأنهم سوف يستسهلون هذا الطعام . ولو لم يكن فى الغلاجة إلا الجين ؛ 

لا قلت ذلك ؛ لأن هذا هو لرن الطعام القهرى 

لكن ما دام فى الأمر اختيار ؛ فأنت تستشف من سابق سلوك الأ 

وعندما ترجع تجد أبناءك قد تصرفوا وفق ما حكمت به » رغم أنك تر 
الهم الاختيار . ومثال هذا فى القرآن قوله الحق: 
يدا أبى لهب ونب دن ما أغئ عه مَلهُ رما كسب وه ميصلق 
نار ذات لهب © 4. [السد] 
وفى هذا حكم من الله تعالى بأن أبا لهب "'سيموت كافراً » رهذا حكم 
مُعْلن ويُردّد نى الصلاة » ونحفظه ؛ وأبو لهب هو عم رسول الله يلل ؛ 
وكان كافراً مثل غيره من الكفار . وفد آمن من الكفار الكثير . آلم يسلم 
عمر ؟ ألم يسلم عكرمة بن أبى جهل ؟ ألم يسلم مرو بن العاص ؟ ألم 
يسلم خالد بن الوليد ؟ فما المانع أن يسلم أبو لهب هو الآخر ؟ لا ء لم 
يسلم وعلم رسول الله تكله من ربه أن ذلك لن يكون منه . وما كان من 
الممكن أن يمكر أبو لهب ويعلن إسلامه تكذيباً للقرآن ؛ لأن الحق علم أزلآ 
سلرك أبى لهب . 



















لَنَا ا مرا م لهم بيات 


10000 عله : واسمه عبد العزى بن عبد الظلب. وكنبت أبوعتبة؛ وإا 
سم أبالهي لاحمرارروجهه وإشراقه كأنهاللهب: 
وسيب نزول السووة التى كر فييهاء أنالنبى تله خرج إلى البطحاء قصعد الجخبل فتادى ابا 
عسباحاء؛ فاجتمعت إلبه فيش فقال : ٠‏ أرأيتم إن حدثكم أن العدو مصبحكم أو مسيكم أكتم 
تصدقونى؟ قالا؛ نعم . قال: نإنى نذب لكم ين يدى عذاب شديد. قال أ لهب : ألهذا جممتا؟. 
فأنزل الله : تبت بدا أبي لهب ونب #إلى آخرها . أخرجه ملم فى صحيحه )7١8(‏ عن لبن عباس 











حبرا 
رقوله: «كذلك4 أى: مثل هذا الجزاء الذى كان للأم السابفة التى 
أهلكت فى القرون الماضية تمزى من يحدّد كل شىء ؛ لآن القضايا فى 
الكون واحدة . فالقضية الإيمانية موجودة من أول ما أرسلت الرسل إلى أن 
تنتهى الدنيا. 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: 
عرس تس ب عد وخ ا م 
+ مجَعَنَكُم حَلِيكَ لاض حدم 
جح سدع عنم وز تر 
تَظركيتَ ماو د © © 
و9خَلائف» : جمع خليفة "؛ وهو من يَخْلَف غيره . والحق سبحانه 
وتعالى حينما وصف الإنسان أصدر أول بيان عن الإنسان قال للملائكة: 
(إنى جَاعل فى الأرض -< 
رالله سبحانه وتعالى قادر ء وسميع » وعليم » وله كل صفات الكمال 
المطلق » وأنت قند تكون لك ق 











رة وقد تُمَدَى أثر قدرتك إلى غيرك » 








أثر قدرتك ٠‏ فإن كان غير قادر على أن يحمل شيئاً ؛ فأنت قد تحمله عنه » 
وإن كان غير قادر على امشى ؛ فأنت تأخذ بيده » لكنك لا تستطيع أن تهبه 





جزءاً من قونك الذاتية » فيظل هو عاجزاً » وتظل أنت قادراً - كما أنت. 

هذا هو حال الخلق: تهد غنياآ وآخر فقيراً ٠‏ ويُعطى الغنى للفقير من 
غناه » ويُعطى العالمٌ للجاهل ب بعض العلم ء لكنه لا يهبه مَلَكَهَ العلم ؛ 
ليعلم . 


(1) رقد تبمع خليفة على خلفاء ٠‏ قال تسالى :(واكروا طم فاه من مد فوم ترح .. 49 
[الأعراف] . 





حمصو٠وص‏ تحص حوصن موص ص وحص براه 

أما الحق الأعلى سبحانه فهو وحده القادر على أن يهب من قدرته المطلقة 
للخلق قدرة مرهوبة محدودة » وقد أعطاهم سبحانه أثر القدرة العالية فى 
الأقلاك التى صنعها ولا دخل للإنسان فيها ؛ من شمس ؛ وقمرء 
ونجوم ؛ ورياح . ومطر . 

وأعطى الم سبحانه للإنسان طاقة من قدرته فى الأمور التى خرله ؟ 
فأصبح قادراً على أن يفعل بعض الأفعال التى تنناسب مع هذه الطاقة 
الموهوبة . وبذلك عدّى له الحق سبحانه من قدرته ؛ ليقدر على الفعل » 
ومن غناه ؛ ليعطى الفقير . ومن علمه ؛ ليعطئ الجاهل » ومن حلمه 4 
ليحلم على الذى يؤذيه 

إذن: فالخلق لا يعدون ”' صفاتهم إلى غيرهم وا 
صفاتهم إلى غيرهم » وتظل الصفة هنا قوة . رالصفة هناك ضعفاً . 
أما الراحد الأحد فهو الذى يتطيع أن يهب من قدرته للعاجز قدرة 4 
فيقعل . فهل كل الكون هكذا ؟ 

إن الكون قسمان: قسم وهبه الله سبحانه وتعالى للإنسان بدون مجال له 
فيه . وقد أقامه الحق بقدرته ٠‏ وهذا القسم من الكون مستقيم فى أ. 
استقامة لا ينأتى لها أى خَكّل » مثل: نظام الأقلاك والسماء ردوران 
الشمس والقمر والريح وغيرها » ولا تعانى من أى عطب '" أو خلل » 
ولا يتأتى لهذا القسم فساد إلا بتدمخُل الإنسان 
(1) أعديته فمدا ٠‏ وعدونه أعدوه : تجاوزته إلى غيره ؛ واستعديت الأمير على الظالم طليت مه النصرة» 

فأعدائى عليه : أعاننى وتصرنى فالاستعداد طلب التقوية والنصرة - المصباح امثير ص 5141 ع .582 
(1) العَطب: الهلاك؛ يكون فى الناس وفى غيرهم . وفى الحديث الشريف: ذَكُْ َب الهَدّىه وهو 

فلاحت وقدكت_ يداح ]ظ تر ياه عسبد ين النسرة لالش .زتلرافالضيب ونا : ااه أو العنية 


أو الخطا. [اللسان: مادة اعطب) .. بتصرف]. يقول سيحاته رتعالى : «الذى خَلَق يع وات 
طافاما تر فى حَلق ادن من اوت .. (2) 4 [الملك ] 























1 
صح. ا حمحصصحمص صصح ٠ص‏ ص مص مص 
وقسم آخحر فى الكون تركه الحق سبحانه للإنسان ؛ حتى يقيمه بالقرة 
الموهوبة له من الله 
وأنت لا جد فساداً فى كون الله تعالى إلا وجدت فيه للإنسان يدا » 
أما الأمور التى ليس للإنسان فيها يد فهى مستقيمة . ولذلك يقول الحق 
منبحالة : 
لالشْْن وَالْقَمر بان "و 4 [الرحمن 
وامراصد تحدّد موقع الأرض بين الشمس والقمر . وموقع القمر بين 
الأرض والشمس بدقة تتناسب مع قوله الحق: لِبِحُسْبان» ؛ لأن الإنسان 
ليس له دخل فى هذه الأمور. 


وفيما لنا فيه اختيار علينا أن نتدخل منهج الله تعالى ؛ لتستقيم حركتنا 
مثل استقامة الحركة فى الأكوان العليا التى لا دخل لنا فيها. 

إذن: فالدى يُفُسد الأكوان مو تدغل الأنسان - قيما يحيط يد وفيا 
يتفعل له ويتفعل به - على غير منهج الله؛ ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى: 

لَالرُحْمَنْ له عَلمْ القن دك خَلَىَ الإنسَان ك عَلْمَهُ الَيَادَ "60 
الشمس وَالْقَمْرَ بحسبان ك 4 [الرحمن] 
4 ليان اتقباب. والفمش والقمر يسان ليه بعساب زمارل حصا له سيبيانة غلا يسؤاتها. 
جابع: ' بحسبان؛ يدل على عدد الشهور والسنين وجميع الأوقات. وقال أبو الغياس : حسبان 

مصدر حَسب يحسيّه حساباً وحسياناً. وقال الأخفش وأبر الهيئم: الحسبان جمع حساب. قال تعالى : 

اين الإمباح وجمَلَ اليل سكن رسن َالفَمرْحْسْبان . .080 [الأنسام! . [اللسان : مادة 

الحسب) . . بتصرف]. 
(؟) البيان: ماين به الغىء من الدلالة وغيرها. وبان الشىءبيانآ: اتفتّح» فهو بَيّن. وكذلك أبان الشىء 
بالإنصاح مع ذكاء » والبيان : إظهار للقود بأبلغ لفظ. تال. 
تعالى: طهذا لا لثني رَعْدى وموْعطة شقن © 4 آل عمران] . وقال: لقم دعلا ينه 468 
[القيامة] [اللسان : مادة (بين) . . بتصرف]. 














إيانة فهر مبين. رالبيان: الفصاحة. 








شو وين 
ممحصحوص نت وحصت محص ص بص 640 ناه 
أى: هله الأكوان مخلرفة بحساب ٠‏ وتستطيعون أن تُقَدَّروا أوقاتكم 
وحساباتكم على أساسها . ويقول سبحانه: 

١‏ الشَمْنٌ وَالْقمرُ بحسبَانَ ك والنّجم " وَالشَجِرٌ يَسْجُدَان © وَالسْمَاءً 
ألا تطغوا فى الميزان © وآقِيمُوا الوزن بالقسئط 
ولا نحْسِروا الْميَان 0 4 ارسي 

وحتى تستقيم لكم الأمور الدئيا فى حركتكم فى الكون - كما استفامت 
لكم الأمور العليا ؛ وازنرا كل الأمور بالعدل ؛ فلا يختل لكم ميزان ؛ لأن 
الذى يُفسد الكون أنكم تتدخلون فيما أعطى لكم من مواهب الله قدرة 
رعلمآ وحركة على غير منهج الله . فادخلوا على أمرر حياتكم بمنهج الله 
فى #افعل» وهلا تفعل؟ ”' ؟ ليستقيم لكم الكرن الأدنى كما استقام لكم 
الكون الأعلى. 

وهنا يقول ال حن سبحانه: ظِثُمْ جَعَلنَكُمْ خَلاَئف فى الأرْضٍ» وقد خلف 
الإنسال الله تعالى فى الأرض ؛ فى أنه - مثلاً - يحرث الأرض 
ويسقيها ؛ فيخرج له الزرع : وحين يأخذ الإنسان أسباب الله فهو ينال 
نتبجة الأخذ بالأسباب . ولكن آفة الإنسان بغروره ٠‏ حين تستجيب له 
الأشياء ء فهو يظن أنه قادر بذاته » لا بأسباب الله . 

والحق سبحانه وتعالى يُعطى بعطاء ربوبيته للمؤمن » وللكائر ؛ لأنه 
سبحانه هو الذى استدعى الإنسان إلى الوجود » لكنه جل وعلا مب 
المؤمن ء لا بعطاء الأسباب فقط ٠‏ ولكن بالمنهج » والتكليف المدمثل فى 
١‏ جم الشىء : طلع وظهر. ريقال لكل ما طلع ويدا: نَجْم. ولذلك اختلف الفسرزن فى تفسير النجم 

غى الآبة» فقال أبن عباس : العجم ما اليسط على وجمه الأرضي (يعنى : من العبات). .وقال مجاهد؟ 

التجم الذى فى السماء : الظر لسان العرب - مادة ( يجم) وتفسير ابن كثير 07٠/60‏ 


(1)افعل ولا تفعل عليهما مدار التكاليف الشرعية من: الفرض ٠‏ والواجب ٠‏ والمندوب ؛ والمستحب 
والحرام ٠‏ والمكروه ٠‏ وامباح. 




















ه١١‏ حتت :5ت تت 
«افعل كذا؛ ودلا تفعل كذا» , فإن أخذ العطاءين من الله يق له حسن الجزاء 
فى الدنيا والآخرة ‏ وإن أخذ العطاء الثانى فى «افعل؛ و«لا تفعل» ٠‏ فهر 
يأخذ الآخرة ؛ أما دنياه فتظل متخلفة . 
ومن يُردْ أن يأحذ حُمْن الدنيا والآخرة ٠‏ فليأخذ عطاء ربوبية 
بالأخذ بالأسباب » وعطاء الألوهية بائباع المنهج 














تعالى 


إلا أن آفة الخليفة فى الأرض أنه يرى بعض الأمور مستجيبة له ؛ 
افيطفى "+ ديظن أنه آصيل فى الككون ٠:وتفول.له:‏ .ما دمت نظن أثلفه 
أصيل فى الكون فحافظ على روحك . وعلى قوتك ء وعلى غناك . 
وأنت لن تستطيع ذلك . فأنت إن تمردت على أوامر الله بالكفر - مثلاً » 
فلماذا لا تتمرد على المرض أو الموت ؟ 

إذن: أنت مقهور للأعلى غصباً عنك ٠‏ ويجب أن تأخذ من الأمور التى 
تنزل عليك بالأقدار ؛ لتلجمك » وتقهرك ؛ إلى أن تأخذ الأمور النتى لك 
فيها اختيار بمنهج الله اسبيحاتة , 

ولو ظن الخليفة فى الأرض أنه أصيل فى الكون ٠‏ فعليه أن يتعلّم مما يراه 
فى الكون » فأنت قد توكّل محامياً فى العقود والتصرفات ؛ فيتصرف فى 
الأمور كلها دون الرجوع إليك ولا بعرض عليك بيانا با فعل ٠‏ فتقوم أنت. 
بإلغاء التوكيل . فيلتفت مثل هذا المحامى إلى أن كل تصرف له دون 
التركيل قد صار غير مقبول . فماذا عن توكيل الله للإنسان بالخلافة ؟ 
يقول لمق سبحانه: 

)1١(‏ يقول عز وجل : إن الإلا لَطْفي" © 4 [ العلل ] ومثال هذا : صاحب الجتين 

اللتين قال عنهما رب العزة : « كلنا جلي آنت أكلها وم نم مله حَيْنَا يمرا خلانهسا نهر 09 4 

[الكيف] ولكته طغى بتعمة الله ققال :طم أن أن نيد هذه أب 23 رما طن السشاعة فائمة رن يعدت إن 















اللازم أن تأخذوا العظة والعبرة ة فى آن الله تعالى غالب على أمره 32 
ولا ترهقوا الرسل » بل تأخذوا المنهج ؛ أو على الأقل ٠‏ لا تعارضوهم إن 
لم تؤمنوا بالمنهج الذى جاءوا به من الله . واتركوهم يعلنون كلمة الله ؛ 
وليعيدوا صياغة حركة الؤمنين برسالاتهم فى هذا الكون على وفق ما يريد 
الله سبحانه » وأنتم أحرار فى أن تؤمئوا أو لا تؤمنرا. 














«قَمن شَاء فلؤم ومن شاء فليكفر .. 469 [الكيف] 


والدليل على ذلك أن الإسلام حينما فتح كثيراً من البلاد ترك لهم حرية 
اعتناق الإسلام أو البقاء على أديائهم ٠‏ مع أنه قد دخل بلادهم بالدعوة 
أو الغلبة » ولكته لم يقهر أحداً على الدين ؛ وأخذ المسلمون متهم 

الجمزية " مقابل حماية ا مسلمين لهم . 
ولو كان الإسلام قد اتنشر بالسيف لا أبقى أحداً على ديئه ؛ ولكن 

الإسلام لم يُكره أحداً » وحمى حرية الاختيار بالسيف . ولأن الذين لم 

يؤمنوا بالإسلام عاشوا فى مجتمع تتكفّل الدولة الإسلامية فيه بكل 
متطلبات حياتهم . والمسلم يدفم زكاة لبيت المال: فعلى من لم يؤمن- وينتفع 

بالخدمات التى يقدمها الجتمع المسلم-أن يدفع الجزية مقابل تلك الخدمات. 

)١(‏ لقدحث لل سبحانهالناس على لنظر فى عاقبة السايقين وما حدت لهم فى أزمانهم؛ رذلك فى آيات 

من القرآذ» منها: ف فلت من فيلُم سن فسيروا ف الأْض فانطروا يفتكا 

8 4 [آلعمران] و9 أفل بسيروافي الأ قسَطْرُوا كيف كان عافبة دين من قللوم 0ه 

[بوسف] . وله سبحانه قد حسم مسألة الصراع بين الح والباطل فى قوله تعالى : طوالله غلب ع 

كن مر الئاس لأيفُودَ 49 (يوسف] 

17) الجزية : هى مبلغ من اثالل يرضع على من دخل فى ذمة المسلمين ومهدهم من أهل الكتاب» فرضها 
الاسلام عليهم فى مفابل نرض الزكاة على المسلمين؛ ونظير قيامهم بالدناع عن الذميين وحمايتهم في 
البلاد الاسلامية التى يقيمون فيهاء وهى يجب على من كان: ذكراًء مكلفاً» حراً. ولاتجب على 
مساكين وففراء أهل الكتاب. انظر : فقه السنة للشيخ سيد سابق (5/ 115 - 2131 














٠:‏ ححصم ص ص بص ص مص ص مص صمح 
وإذا اعتقد الإنسان أنه خليفة . وظل متذكراً لذلك ء فهو يتذكر أن 
سطوة من استخلفه قادرة على أن تمنع عنه هذه الخلافة . 
إذن: فخذوا الأمر بالتسليم » وساعدرا النبى مله على دعوته ٠‏ رآ 
به أولاً » وإن لم تؤمنوا به فاتركوه ؛ ليعلن دعوته ء ولا تعاتدوه» 
ولا تصرفوا الناسٍ عنه ؛ لأن الحق هو القائل: (ثْم جعلناكم خلائف فى 











الأرْضٍ من بعدهم لنظر كَيْف تَعَمَلُوَ © 4 [يونس] 
وساعة تأنى لأمر بعلله الله بكلمة ظليعلَم . [لانسة] 
أو «لننظر ... 69 4 اومن 


فاعلم أن الله عالم رعليم ٠‏ علم كل الأمور قبل أن ترجد ؛ وعلم 
الأشياء التى للناس فيها اختيار » وهو القائل: ' * 

«لقد أَرسلنا وُسَلنَا بالبينات وآنزلنا معَهمْ الْكتَاب وَالْميزَان ”لوم الا 
بالقسط ْنَا الْحَدِيد فيه يَأ شديد وساف للنّاس يعم الله مّن يضر 
ووسلة بالقيب .. 2ه 4 شدي 

وقد علم الحن سبحانه أزلاً كل شىء ء وإذا قال الله : «وليعم 4 فليس 
معنى ذلك أن هناك علماً جديداً لم يكن يعلمه سوف ينشأ له لكنه يعلم 
علم مشهد وإقرار منك + حتى لا يقرل قائل : لماذا يحاسبنا الله على ما عَلم 
أزلاً ؟ بل يآنى الله سبحانه بالاخختبار الذى يحدّد للعبد المعايير التى تتح 
اللمؤمن أن يدخل الجنة » وللعاصى أن يُحاسب ويُجاى 
١‏ اليزاق: المدل» واليزان : ادا 
لله اذى أتزل الكتاب باحق ازا .. 669 [الشورى ] . رقال: ف ونع( 
لوم القيامة .400 [الأنياء] . [اللسان : مادة(وزن) . . بتصرف] - 
راجع أصله وخرج أحاديئه فضيلة الثشيخ / محمد الستراوى المستشار بالأزهر . والأستاذ / 
عادل أبوالمعاطى . 












90 
حمصحص محص بحص بص مص و موصو ره 
وبذلك يعلم الإنسان أن الحق سبحاته شاء ذلك ؛ ليعرف كل عبد علم * 
الواقع » لا عنلم الحصول 
إذن: فذكر كلمة 9 رب 4 وكلمة 9ر4 فى القرآن معناها علم 
واقع ٠‏ وعلم مشهد , وعلم حُجّة على العبد ؛ فلا يستطيع أن يشكر 


ماعلكية وتريدايقة 


















ول بالغهب .. 462 [الحديد] 
هذه الآية تسين لنا أدوات انتظام الحكم الإلهى: رسل ججاءوا بالبرهان 


8 7 [المديد] 
وقرن ذلك بالرسل ٠‏ فقال: لرليعلم الله من يَنصّره» والنصرة لا تكون 
والقوة تأتى بالحديد ”'الذى يظل حديدا إلى أن تقوم الساعة » 
وهو العدن ذو البأس ٠‏ والذى لن يخشرعوا ما هو أقوى منه ٠‏ وعثلم الله 
سبحانه هنا علم وقرع متكم » لا تستطيعون إنكاره ؛ لأنه سيحانه لو أخبر 
امنكم ؛ فقد تكذبون ؛ لذلك قال سبحانه: لوَلِيمَلم الله من 
بالغيب » وفى هذا لون من الاحتياط اللدميل 

وقؤله : ل وليطم الله من ينصرة» كان الله يطلب منكم أن تنصروه ٠‏ لكن 
إذاكم كديرا العش التسيجهة هيقيدرة سما الشسيل .مو قوع 


خبراً دون 
ينصرة و 








للترية] 





والعمران : وقديكون وميلة للدمار ١‏ إذا وضع فى يد من لا مير له ولا إيهان عتده . 





ف 


2455+ :5+5 +25 حوصتح+ت‎ ٠: 


بل يريد سيحانه أن يكون أعداء الإيمان أذلاء أمامكم ؛ لأنه مسبحانه 
برعاي 








إذن: قوله سبحانه وتعالى: لتم جعلنَاكُمْ خلائف فى الأَضٍ من بعدهم 





لنَظْر .. 46 [يونس] 
أى: نظر واقع ء لا نظر علم. 
ويقول سبحانه بعد ذلك: 
راثت سكيد انايند ليت لخ 
2 002000 
لقَآهن دَلهُ قل لي 





سي" بع صط مجك وري 


ود ع 001 
ماف دَعَصَيتَْقَعَدَا بطر 05 8 


انحن نعرف أن الآيات ثلاثة أنواع: آياث كونية » وهى العجائب التى فى 
الكون ويسميها الله سبحانه آيات » فالآية هى عجيبة من العجائب ٠‏ سواء 
(١)الآية:‏ الميرة + والآية. اللسجزة أو الشىء العجيب . والجمع : آباث» وآى . قال تعالى : سرهم انا 
فى الآفق..5© 4 نصلت] » والآيات هنا: الآدل الواضححة على وحدانية الله وكمال قدرنه رقيويت. 
[لسان الحرب؛ مادة (أيا». . بتصرف]. 
(1) الثلقاء: مصدر لقى . بقال: بسرنى تلفاؤك أى: نقاؤك. ويستعمل ظرف مكان تبعنى جهة اللقاء 
وللقايلة 5 





فم 
حموح نوصح ٠ج‏ موصت وص حصوصهع ذا حم 


فى الذكاء أو الجمال أز للق :وقد سم الحق سبخانه الظواهر الكوئية 


آيات ؟ فقال تعالى: 
وين ياه اليل وَالمّهَارُ والششْس وَالقمرُ .ه46 [فملث] 
وقال سبحان 





« ومن آياته أن َل لَكُم من أنفكُم أَوْوَج .. 69 4 [الروم] 

وهذه من الآيات الكوتية. 

وحتاك آيات هى الدليل على صدق الرسل - عليهم السلام - فى البلاغ 
عنالله » وهى الممجزات ؛ لأنها تمالفت ناموس الكرن المألوف للناس. 
فكل شىء له طبيعة » فإذا خرج عن طبيعته ؟ فهذا يستدعى الانتباه 

مثلما يحكى القرآن عن سيدنا إبراهيم - عليه السلام - أن أعداءه أخذوه 
ورموه فى الثار ندجّاه الحق سبحانه من التار ؛ فخرج منها سالا ٠‏ ولم يكن 
المفصود من ذلك أن ينجر إبراهيم من النار » فلو كان القصود أن ينجو 
إبراهيم عليه السلام من النار ؟ لحدئت أمور أخرى ؛ كألا يمكّنهم 
الحق - عر وجل - من أن يمسكوه ء لكنهم أمسكوا به وأشعلوا النار 
ورموه فيها » ولر شاء الله تعالى أن يطفثها لفعل ذلك بقليل من المطر ٠‏ 
الكن ذلك لم يحدث ؛ فقد تركهم الله فى غيّهم "'؛ ولانه واهب النار 
للإحراق قال سبحانه وتعالى لها: 

(يا نَرُ وى برا سلما على إنراهيمْ 9 » الأنيي 
(1) الت الضلال. غَرَى َي وَرَاية: أبعن نى الضلال ٠‏ قال تعالى :طإما َل صَاحيُكُم زمار و © 

[البم] وتَتَارى القوم: نجمعرا رتمارنوا على الشر . واستخواء بالأمانى الكاذبة : طلب غَيّه وأضتله. 


ونال تعالى: طإلا إكراه فى الذين قد تبن لرئشد من الغ , . 05259 4 [البقمرة ]. [للعجم الوسيط : مادة 
الاغوى) . : بتضرف]. 












على الآيات المعجزات» 
على آيات القرآن ما دامت الآيات القرآنية من الله والمعجزات 
منالله » وخلق الكرن منالله » فهل هناك آية تصادم آية ؟ لا ؛ لأن الذى 
خلق الكون وأرسل الرسل بالمعجزات وأنزل القرآن هو إله واحد ء ولو كان 
الأمر غير ذلك لحدث التصادم بين الآيات ء والحق سبحانه هو القائل: 


< .. ولو كان من عند غَيْرٍ الله لَوجَدُوا فيه اختلاقا كثيرا 69 4 [النساء] 














وقرله تعالى : 
<رإذا قى علهم آنا بات ..©» ين 
أى: آبات واضحة. ثم يقول الحق سبحانه: قال الذين لا رجو لقاءنًا # 





وعرفنا أن الرجاء طلب أمر محبوب ومن الممكن أن يكون واقعا » مثلما 
إجو إنان أن يدخل ابئه كلية الطب أو كلية الهندسة . ومقابل الرجاء شىء 
آخر محبوب ٠‏ لكن الإنسان يعلم استحالته ؛ وهو التمنّى » فالمحبوبات - 
إذن - تسمان : أمور مُتمنّاة وهى فى الأمور المستحيلة. لكن الإنسان يعلن أنه 
يحبها ‏ والقسم الثانى أمرر نحبهاء ومن الممكن أن تقع» وتسمى رجاء. 

:+ الذين لا يَرْجُودْ لقَاءنًا 4 هم من لا يؤمنون ٠‏ لا بإله » ولا ببعث ؛ فقد 
قالوا: 3 5 

ما هئ إلا اننا اليا نَمُوتَ ونيا رما يكنا إل الذهر ”" 








لالجائة] 

(1) الدهر: الزمان الطويل ٠‏ رمدّةالحياة الدنيا. قال تعالى : ط(هل أن على الإنسات حين من الذهر فم يكن شيا 
مُدَكُورا دد)» [الإنسان) . رقال 2ه : «لا تسيو الدهر نإن اللدهر الدهره ومعناء: أن ما أصابك من 
الدهر » فالله فاعله وليس الدهرء فإذا شتمت الدهر + فكأنك أردت به الله تعالى سبحانه عما يقولون. 
أريصفون. [لسان العرب : مادة (دهر) - بتصرف] . 


59000 
0 


١و‏ 25> 222025 :2242222222 نار ره 
وقالوا: 
«أئذا نا وكا ثرابًا وعظاما أمًا لَمْعوفُودْ .. 09 4 [الؤسرن] 
وإذا كان الإنسان لا يؤمن بالبعث ؛ فهو لا يؤمن بلقاء الله سبحانه؛ لأن 
الذى يؤمن بالبعث يؤمن بلقاء الله » ويُعدٌ نفسه لهذا اللقاء بالعبادة والعمل 
الصالح ‏ ولكن الكافرين الذين لا يؤمنون بالبعث سيمَاجَرن بالإله الذنى 
أنكروه » وسوف تكون المفاجأة صعية عليهم ؛ ولدلك قال الح سبحانه : 





الهُمّ كسراب '" بقيعة '" يَحْسيهُ المآن حئ إذا 
4 [النور] 

السراب: هو أن يمثى الإنسان فى خلاء الصحراء » ويخيل إليه أن 
هناك ماءً أمافه » ركلّما مشى ظَن أن الماء أمامه » وما إن يصل إلى المكان 
يجد أن الماء قد تباعد. وهذه العملية لها علافة بقضية انعكاس الضوء ؛ 
فالضوء يتعكس ؛ ليصور الماء وهو ليس بماء: 


لحن إذا جاءه لم ع4 [الترر] 


إنه اجأ بوجود الله سبحانه الذى لم يكن فى باله ٠‏ فهو راحد من الذين 

رجون لتاء الله » وهو ممن جاء فيهم القول: 

١7‏ السسّراب : مايرى فى نصف النهار من اشتداد الحركالماء فى الصحراء يلتضق بالارض . وهو من خداع 
البصر. وقد سم السراب سراباً لأنه يسرب سروباً ٠‏ أى: يجرى جريا ه أى: يتحرك حركة تشدع 
الراتى من بعيد ٠‏ فيظته ماء وهو ليس جا » بل خداع ضرثى ويصرى اتج عن الخالة النفسية للشحخفص 
عند شد مطفه ووجبرمة قن صحراء كفسلة ف ذا حرف من يميد يقلئها ماك ىمهرئ لليها 1 اليقاجة. 
بعدم وجوه شى .ا 

80 القبعة: أرض واسعة مسترية لاتنبث الشجر. قال الفراه: القيعة جمع القاع ٠‏ والقاع: ما ابسط من 
الأرض. قال تمالى: لفَينرَها قلعا مقصمًا 6:3 4 [طه] . [اللسان: مادة (قوع). : يتصرف]. 








يا وود الله ععده . 














و ون 


. ...2 9-0-09-0-009-2040320 4-0-0 
« رقانوا أئذا للا فى الأَرْضٍ ” أننا ذفى خَلق جَديد بل هُم بلقشاء يهم 
كافرُون 460 [السجدة] 





0 


رغم أن الكون الذى نراه يُحّم قضية البعث ؛ لأننا نرى أن لكل شىء 

دورة » فالرردة الجميلة الممتلثة بالنضارة تذبل بعد أن تفقد مائيّتها ٠‏ ويضيع 
متها اللرن »ثم تصير ترابآ وأنت حين تشم الوردة فهذا يعنى أن ما نيها من 
عطر إنما يتبخر مع المياء التى تخرج منها بخاراً ٠‏ ثم تذبل وتتحلل بعد 
ذلك. 








إذن: فللوردة دورة حياة. وأنت إن نظرت إلى أى عنصر من عناصر 
الحياة مثل المياه سوف تجد أن الكمية الموجودة من الماء ساعة خلق الله 
السموات والأرض هى ب ذ ولم تنقص. وقد شرحنا ذلك من 
قبل. وكل شىء تتفع به له دورة » والدورة نُسلم لدورة أخرى . وأنت 
مستفيد بين هذه الدورات ؛ هدماً وبناء. 





والذين لا يرجون لقاء الله ٠‏ ولا يؤمنون بالبعث ء ولا بثواب أو عقاب؛ 
لا يلتفعرت إلى الكون الذى يعيشون فيه ”"؛ لأن النظر فى الكو وتامل 
أحواله يُوجب عليهم أن يؤمنوا بأنها دورة من الممكن أن تعود 

وسبحانه القائل: 





1) ضللتافى الأرض : قال أبو منصور: الأصل فى كلام العرب أن يفال: أضلات الشىء إذاغيّبعه » 
وأضللت اميت ؛ دفته . فالضلال من معانيه : الفساد والعصيان ونقيض الهداية والرشاد. ومن معانيه: 
التغييب والدفن. ذكاهم يقولون: لإذا ف ينا حت الأرض ب نهل تحيامن جديد؟ ذرة علي 
اق سبحانه بقوله: 9 زَهرْ الذى يدأ َمُوَأهوَد عليه .. 330 4 [الروم] . السان العرب 
مادة (ضلل) - بتصرف] . 

17) وقد حك الله تعالى عنهم هذا فقال: ف ركاتن من آنة فى السْموات والأرض يمون علنها وهم عه معطو 
4 [بوسف ] ويقول سبحانه: ط وجعدا اسشماء سَقَقا مُحَفْرظ همعن لياتها مُعْرِضُودَ 460 
[الأبيه]. 

















صمصصص نوصت :حص بصت بصنا انه 


كما بَدأنا أوْلَ حلت ” يده 409 [الأنيام] 





وهؤلاء الذي لا يرجرن لقاء لله يأتى القرآن بماجاء على 


ألسجهم : لانت بقرآن غَيرٍ ذا أو بدله ... تون 





أى : يطلبون غير القرآن. ولنلحظ أن المتكلم هو الل سبحانه ؛ لذلك 
فلا تقهم أن القولين متساويان. 

نت بشرآن غَيْر هذا أ بهم هما طلبان: الطلب الأول: أنهم يطلبرن 
قرآنآ غير الذى نزك والطلب الثانئ: أنهم يريدون تبديل آية مكان آية » 
وهم قد طلبوا حذف الآيات التى تهزا بالأصبام ‏ وكذلك الآيات التى 












ويآنى جواب من الله سبحاته على واحد ما طليوه وهو المطلب 
الثانى ٠‏ ويقول سبحانه: عؤرة يون لى أن أبَدا من تلقاء نفسى4 ولم يرد 
الح سبعايه على قرلهم : : ان بقرآن غَيرٍ هنا 4. 


وكان يائن للطدواب أن .ينول :: ما يكون لى أن آتى بقرآن غير هذا 
أو أبدله» ؛ لكنه اكتفى بالرد على المظلب العانى طِأرْ يَدَله» + لأن الانيان 
بقرآن يتطلب تغييراً للكل. . ولكن التبديل هو الأمر السهل. وفد نفى 
17) عن ابن حباس قال: قام فنارسول ل رعظة فقال: يأيها اناس إنكم تحشرون إلى لله قاذ 
عْرَاة شرا :طعا نأن ول شقن ُعبد؛ عُنَا فاعلين 65:1 » [الأنبياء ] الحديث أخرجه 
البخارى فى صحيحه (3014) يتتحوه » ومسلم 17:0) واللفظ لالم . 
(1) رهنا يتفق مع ها قاله القرطيى : 4 0946) لهذه الآية. قال: فى قولهم ذلك ثلاثة أوجه: 
أحدها: أنهم سآلر يسركل الرعد وتعيدآ والوبيد وعدا : والحلال حرام والحرام حلال. قاله ابن 
الطبرك». 
. أن يسقط اضى القرقن من عيب آلهتهم وتسفيه أحلامهم . قله إبن عيسى م 
أنهم سألوه إسقاط مافيه من ذكر البعث والنشوو. فاله الزجاج 



























ص©)١1.,.‏ ممصن محص + صمح مصصيصهت ‏ 
الأسهل ؛ ليِسلّموا أن طلب الأصعب منفى بطبيعته . 
وأمر الحق سبحانه لرسرله لل : «(قل ما يون لى أن أله من تلقاء تفسى» 
أى: أن أمر التبديل وارد » لكنه ليس من عند رسول الل كه ”". بلى 
بأمر من الله سبحانه وتعالى » إما آمر الإتيان بقرآن غير هذا ليس وارداً. 


إذن: فالتبديل وارد شرط ألا يكون من الرسول عَلله » ولذلك قال الحق 
سبحانه: 













وهو ما تذكره هذه الآبة : ظِثُلْ مَا يَكُونْ لى أ له من تلقَاء تقس 
وإتلقاء» من «لقاء» ؛ فتقول: القيت فلانآ» ٠‏ ويأنى المصدر من جنس 
الفعل أو حروفه ٠‏ ويسمون «التلقاء؛ هنا: الجهة. 





افتسضن] 
(1) يقنول مسبحاته وتعالى عن محمد عه :لوو تقول علا نص القاريل وم واخانامة ليمير 63 
انم لقعا منه الوتين/ ما متكم بن أحدعة حاجزين 469 [الحاققة] . فهذا تأ كيد أن محمداً غك 


لايستطيع أن يزيد أ بنقص فيما بوحى إل من عند ل . وإلالبطف الل به ولقطع نباط قله وآماتهر 
(5 وهذا موشخ التبديل ؛ للتيسير على الناس أ لمكم يملمها الله سبحاته » والتيسير ورفع الحرج هومن 
اصد الشر: الى سببحانه :(زوما جعل عَلَكم في لين من حرج ملة بكم إبراهيم هو سكم 
امن من 42 [اخيع ] ويقول تعالى :طإما نع من آي أو نسها نات بخير تنه 
[البقرة ] والتسخ فى القرآن أنواع: 
-١‏ مانسخ تلاوته وحكمه معآًء فالت عائشة: كا يما أْزل «مشر رضمات معلومات فتسفن يخم 
مملومات». 
؟- ما نسخ حكمه دون تلاوت » وهو قليل جد فى القرآن . وأنكر ف بمض الناس بقير مقتفى . 
أن فى علوم القرآن 








أؤيها .. 


- وقسم نسخ شسرانع من قبلنا وما كان عليه الآمر فى الجاملبة. ان 
للسيرطى (08/5 0/9 











حمح حت )»جعت »تج »جح ا ار 





وؤتلقاء مَديْنَ4 أى: جهة مدين . وهالتلقاء» قد تأتى بمعنى اللقاء ؛ لآنك 
حين تقول : «لقيته» أى + أنا ؤنلان العقينا فى مكان واعدء وسيين 3 
إلى مكان مسعيّن فنحن نبه. ويظن بعض الناس أن كل لفظ يأتى 
لمعنيين يحمل تناقضاً ء ونقرل: لا ليس هناك تناقض » بل انفكاك 
جهة ء مثلما قال الحق سسبحانه: 






< فل وَجَهَك مَطْرٌ الْمَنْجد الْحَرَام .. 69 » [البقرة] 
والشطر معناه: الجهة ؛ ومعناه أيضاً: النصف ؛ فبقال: «أخذ فلان 
شطر ماله » أى: نصفه ء و«اتجهت شطر كذاه ء أى: إلى جهة كذا. 

وهذه معان غير متناقضة ؛ فالإئسان منا ساعة يقف فى أى مكان ؛+ 
يصبح هذا المكان مركزاً لمرانيه » وما حوله كله محيطاً ينتهى بالأفق . 

ويختلف محبط كل إنسان حسب قوة بصره » ومحيط الرؤية يتتهى جين 
انطبقت على الأرض ٠‏ هذا هو الأفق اللئ يتملك * 
يتّسع » وإن كان البصر ضعيفاً يضيق الأفق . 











ويقال: «فلان خمَيّق الأف» أى : أن رؤيته محدردة ء وكل إنسان مثا إذا 
اوقف فى مكان يصير مركزاً لا يحيطه من مَرَاء ؟ ولذلك يوجد أكثر من 
مركزء فالمقابل لك نصف الكون المرثى : وخلفك نصف الكرن المرئى 
الآخر ١‏ فإذا قيل : إن «الشطر» هو «النصف» + السر أيضاً هو «الجهة» 
)١(‏ شط الشىء: ناحيته » ونتطركل شىء : تنوه 

الحرام؛ : نحوه وتلناء». قال تعالى ا :40 [اب 


اتصافه ؛ والجمم : أثلطر ء وشطور. وشطرئه : 
أن سعدا استاذن 0 












1 
سود سا 
لحيل بحمصحمصحمص مص حصصصبصه- 


وهنا يقول الحق سبحانه: طقل ما يَكُونْ لى أن أَدلهُ من 
إلأما يوحن إلى» . 
أى: أنه لله لا يأتى بالقرآن من عند نفسه عله ١‏ بل يُوحَى إليه 





تلقاء فى إلا أبع 





وينهى الحق سبحانه الآية بقوله: لإنى حاف إن عَصَبْت وَبَى عدذَاب يزمر 
عظيم .. 62 4 ايونس ] 

أى: أنه لله لو جاء بشىء من عنده ٠‏ ففى هذا معسصية لله تعالى ٠‏ 
ونعلم أن رسول الله عه لم يُعرف عنه أنه كان شاعراً » ولا كان كاتأ . 
ولا كان خطيباً. وبعد أن نزل الوحى عليه من الله جاء القرآن فى منتهى 
البلاغة ‏ 

وقد نزل الوحى ورسول الله عله فى الأربعين من عمره ولا توجد 
عبقرية يتأجل ظهورها إلى هذه المرحلة من العمر » ولا يمكن أن يكون 
النبى علله قد أجل عبقريته إلى هذه السسّن ؛ لأنه لم يكن يضمن أن يمند به 
العمر. 

ويأتى لنا الحق سبحائه بالدليل القاطع على أن رسول الله لله لا ينع إلا 
ما يُوحَى إليه فيقول: 1 





إن أنبع إلأمَا يُوحَى إل إنى أخاف إن عَصيْت وبَى عَدَابَ يو 
عير 40 0 
ويأتى الأمر بالرٌ من الحق سبحانه على الكافرين: 
مل ئًَ دم 5 قد يَقَوَشُة يو اع و رسكيو 
تمد لِنْتْ كعم 0 تَحَهَْوْت © فيه 


1 
8 





ل 
+++ + :+62 ره 
وهنا يبلّعْ محمد تله هؤلاء الذين طلبوا تغيير القرآن أو تبديله: لقد 

3 طوال عمرى معكم ٠‏ ولم تكن لى قرة بلاغة أو قوة شعر ١‏ أو قوة 
أدب. فمن له مرهية لا يكتمها إلى أن يبلغ الأربعين ٠‏ ورأيتم أنه 2ه لم 
يجلس إلى معلّم ٠‏ بل عندما اتهمتموه وقلتم: 

«إنما يُطَنه بَعرٌ ..60 4 [السسل] 
وفضحكم الحن سبحائه بأن أنزل فى القرآن قوله تعالى: 
يِنَسَانُ الذى يُلْحدُون "نه أغجميّ "وَهَذَا لان عربئ 

بين 4 [التحل] 
ولم يخرج النى لله من شبه الجزيرة العربية ٠‏ ولم يقرأ مؤلقَات أحد. 

فمن أين جاء القرآن إذن ؟ 
القد جاء من الله سبحانه » وعليكم أن تعقلوا ذلك؛ ولا داعى للاتهام بأن 

القرآن من عند محمد ؛ لأنكم لم تجربوه خطيباً أو شاعراً ٠‏ بل كل ما جاء 

به رسول لل له , ا ا 1 اهو بلاغ من عندالله . 

















404 [الأعراف]: والإلحاد 0 قال تعالى. «دنو يري وقح دير لقا معلا 
أير..ك) لمع ] والإلحاد فى اللغة: البل عن الفصد. وقرله : طذ لسن اند 
رهنا لسان عر مين ..4679 [النحل ] وأصل الإلحاد: اميل والعُول عن الشىء. واللتحد : الملجأ ؛ 
الأن اللاجىء يميل إليه. [لسان العرب: مادة (لحد) - بتصرف] . 

(1)عجم: العُجْم والمَجّم: خلاف العُرب والعَرب. ورجل عَجَمِىَّ وأعجمن: غير عرب نال 
أبوإسحاق: الأعجم: الذى لا يُفصح ولا يبن كلامه وإن كان عربيّا. والعجمى هو الذى من جنس 
العجم أفصح أو لم يُفصح. قال تعالى: طولر ْله عذئ ممْصٍ الأعْجِمِين 0500 فَفْرآه لهم ما كائرا به 
نوسن 0+8 4 [الشعركه] 














الفط 
هى.... صمصهنه .ته 
يسرق شاعر - مغلا - قصيدة من شاعر آخر » أو أن يحل" كاتب مقالة من 
آخر .لكن رسول الله لله يبلّنكم أن كمال القرآن ليس من عندهبل هر 
مجرد مبلّ له ٠»‏ وكان يجب أن يتعقّلوا تلك القضية بمقدمائها ونتائجها + 
قلا يلقوا لأفكارهم العنان"'؛ ليكذبوا وبعاندرا ٠‏ فالأمر بسيط جدا”". 
يقول الحق سبحانه لرسوله لله : 
«قل لَرْ شاء الله ما تنه عليكُمْ ولا أذراكم به فَقَد لمت فيكم عمرا من 
قب أقلا تَعقلرت 9 »> قتي 
أن 








إذن: فالمقدمة التى يريد الحق سبحانه وتعالى أن يقنع بها الكاء 
رسول الله لله قد أرسله الله رسولا من أتفسهم ”'؛ فإن قلت: 





ا« إذ بن فيهم رَسُولا من أنفِهم .. 059 لآل عمراة] 
أى: أنه يله من جنس الناس . لا من جنس الملائكة » أو لمن 


أنشهم» أى من أمة العرب ٠‏ لا من أمة العَجم 8 أو لمن أَنشسهم» أى: 

من قبيلتهم النى يكذب أصحابّها رسول الله علله. 
إذن: فحياته عَلله معروفة معلومة لكم » لم يَغبْ عتكم فترة ؛ لتقولوا 

(1) يتتحل الشىء : بنسبه إلى نفسه. نحله القول: نسبه إلبه. وتُحل الشاعر قصبدة إذا نسبت إليه وهى من 
قيل غيره . [لسان العرب: مادة نحل! . 5 

(1) العنان : عنان اللجام : اذى تُمسك به الدابة ٠‏ والجمع: أعنّة . والعنان: الحبل . والمرلد هنا 
تشبيهالأفكاز بالبعير الذى له عقال أر عنان ؛ إذا أرحيعه له سار واتطلق كّمايشاء ويهوى على خبر 
حدى . والمان لواب عالمثل لإنسات إذا سد المقل ضل صاحبه ٠‏ وإذ م يمقل الإنسان أفكارء 
يضل. أن العرب: مادة بتصرف]. : 

ولايكتب : يقول الحق سببحاته : طون حتفتل من قله من كناب وله 

9 المكيرت) 

(1) ونى هذا بقول الخق سبحانه : لد ادم وسو ف أنفسكُم عي علي ما عم وي عيكُم بالؤمين ' 
موف جيم 606170 [التوية 
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بعت بعثة ؛ لبتعلّم علمآ من مكان آخر ؛ ولم بجلس إلى معلّم عندكم 
ولا إلى معلّم خارجكم ؛ ولم يل كتاباً» فإذا كان الأمر كذلك ٠‏ 
فيجب أن نأخذوا من هذا مقدّمة وتقولوا : فمن أين جاءت له هذه 
الحكمة فجأة ؟ 

أنتم تعلمون أن المواهب والعبقريات لا ننشأ فى الأربعينات » ولكن 
مخايل العبقرية إما تنشأ فى نهاية العقد الثانى وأوائل العقد الثالث » فمن 
الذى أخر العبقرية عند رسول الله عله ليقول هذا القول البليغ الذى 
أعجزكم » وأنتم آمّه البلاغة وأمة الفصاخة الرتاضون ”' عليها من قديم » 
وعجزع أمام ما جاء به محمد © ؟ 

كان يجب أن تقولوا :لم نعرف عنه أنه يعلم شيئاً من هذاء فإذا حَل لكم 
اللغز وأوضح لكم: أن القرآن ليس من عندى ؛ كان يجب أن تصدئوه ؛ 
لأنه لله يعزوه إلى خالقه وربه سبحانه. والدليل على أنكم مضطربون فى 
الحكم أنكم ساعة يقول لكم القرآن بلاغ عنالله ٠‏ تكذبونه ٠‏ وتقولون: 
لاء بل هر من عندك » فإذا كَترَ عنه الوحى مرة ات 


م أربه. 





لاذا اقتتعتم بأن له ريا يَصلُه بالوحى ويهجره بلا وحى ؟ 


أنتم - إقن - أنكرتم حالة الوضل بالوحى ٠‏ واعترفتم بالإله الخالق عندما 
غاب عنه الوحى » وكان يجب أن تتتبهوا وتعودوا إلى عقولكم ؛ لتحكموا 
على هذه الأشياء » وقد ذكر الحق سبحانه ذلك الأمر فى كثير من آياته » 
يقول سبحانه: 
(١)الرتاضرن:‏ الذين لهم دربة ٠‏ قد ذللت ألستهم على الغصاحة والبلاغة 
(؟) قلاء ربه: أبفضه وتركه. ولذلك قال له ريه : اما ددري رما ف 42 [الضح] . 











ريقول سسبحانه: 





ويقول سبحانه: 
«ونا كت نويا ""فى َمل مََيْنَ .. 9ه 4 [القصصن] 
اويقول سبحانه: 





(ومًا كت تعلو من قله من كاب ولا َه بيميئك إذَا لواب 
المَطلُون © »4 المتكوت 

فمن أين جاءت تلك البلاغة ؟ كان يجب أن تأخذوا هذه المقدّمات + 
لتحكموا بأنه صادق فى البلاغ عنالله ؛ لذلك يُنهى الحن سبحانه الآية التى 
نحن بصدد خواطرنا عنها بقرله : «أفلا تتقلون». 


وحين ينبهك الحق سبحانه وتعالى إلى أن تستعمل عفلك . فهذا دليل 
على الثقة فى أنك إذا استعملت عقلك ؛ وصلت إلى القضية المرادة زالله 


)١(‏ أقلايهم : سهامهم ٠‏ وقبل: أقلامهمالتى كانوايكتون با لتراة. قا الزجاج: الثلام هنا التتاح 
وهى قداح جعلو! عليها علامات يعرنون بها من يكفل مريم » على جهة الشّرعة.٠‏ وإغا قيل لهم : 
الفلم ؟ لأنه يفلم + أى: يرى. وكل ما قطعت منه شي دآ بعد شىء فقد َآمتَه . من ذلك القلم الذى 
يكتب به م وإفا سمي قلما ١‏ لأنه مرة بعدمرة ٠‏ ومن هذا قبل : تَمْتْ أظفارى. فال تعالى: « ولو 
آثنا فى الأرضي من دن امن بده سبع أرما نهداتا لمات الله .. 4690 [لقمان] 
آلسان العرب : مادة (قلم) - بتصرف]. 

(7) يكفل: يعول ٠‏ والكافل : العائل . قال تعالى : كه زكر .. 400 [آل عمران ] 

(7) الغريئ: اللمبل الغربئ الذى كلم لله سبحانه نيه موسى علي السلام عنده من الشجرة التى هى شرقية: 
على شاطى: الوادى القدس (طوى) . [تنسير ابن كثير: 041/6 - بتصرف]. 

(4)ثاريأ : مفيماً والشراء: الإقامة » ثويت بالمكان : أقمت فيه . قال تعالى : « وموم ناوي مطوى 
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سبحانه وتعالى مره عن خديعة عباده » فمن يخلع الإنسان هر من يحاول 
أن يصيب عقله بالغفلة ٠‏ لكن الذى ينب العقل هو من يعلم أن دليل الحقيقة 
المناسبة لما يقول ٠‏ يمكن الوصول إليه بالعقل . 

وقول الحق سبحانه فى آخر الآية : «أفلا تَعُقلُودَ4 يدلنا على أن القضية 
التى كذّبوا فبها رسول الله له نشأت من عدم استعمال عتولهم » فلو أنهم 
استعملوا عقولهم فى استخدام القدمات الْحسّة التى يؤمنوت بها 
ويسلمون ؛ لانتهوا إلى القضية الإيمانية التى يقرلها رسول الله © . 

ولو أنهم فكروا وقالوا: محمد نشأ بيننا ولم نعرف له قراءة » ولا تلارة 
كتاب ولا جلوساً إلى معلّم » ولم يَعْبْ عنا فترة ليتعلّم ٠‏ وظل مدة طريلة 
إلى سن الأربعين ولم يرتض على قول ولا على بلاغة ولا على بيان ؟ فمن 
أين + اءته هذه الدفعة القرية ؟ 

كان يجب أن يسألوه هو عنها: من أين جاءتك هذه ؟ وما دام قد قال 
لهم : إنها جاءته من عندالله ٠‏ فكان يجب أن يصدقوه. 

ومهمة العقل دائما مأخوذة من اشتقاقه » «فالعقل» '' مأعرذ من «عقال» 
البعير. وعقال البعير هو الحبل الذى تربط به ساقى الجمل ؛ حتى لآ ينهض 
ويقرم ؛ لتوكّر له حركته فيما نحب أن يتحرك فيه » فبدلاً من أن يسير 
هكذا بدون غرض ٠‏ وبدون قصد » فنحن نربط ساقيه ؛ ليرتاح 
ولا يتحرك؛ إلى أن نحتاجه فى حركة . 


إذن: فالعقل إنما جاء ؛ ليحكم الْلَكّات ؛ لأن كل مَلْكّة لها نزوع إلى 
اشىء » فالعين لها مَلَكَة أن ترى كل شىء ٠١‏ فيقول لها العقل : لا داعى أن 


)١(‏ المقل: الى » د الحيق » وعقل يعقل فهر عاقل. نال ابن الانبارى: الرجل العاقل هو الجامع 
الامره ووليه ٠‏ مأخوة من عقلت البعير إذ جمعت قرالمه ٠‏ وقيل : العائل هو الذى يحبس نفسه ويرذما 
عن هواها . والعقل : الشبت فى الأمور . 

















ضف 
.شر حبص ح مص ص مص حبص صصح مح هت 

نشاهدى ذلك ؛ لأنه منظر سيؤذيك , والأذن تحب أن تسمع كل قول ٠‏ 
فيقول.لها العقل: لا تسمعى إلى ذلك ؛ حتى لا يضرك ”". 

إذن: فالعقل هر الضابط على بقية الجوارح . وكذلك كلمة «الحكمة؟ » 
مأخرذة من #الحكّمة» ' وهى فى #اللّجام) الذى يوضع فى فم الفرس؟ 
حتى لا بجمح ٠‏ وتظل حركته محسوية ؛فلا ينحرك إلا إلى الاتجاه الذى 
تريده. 

إذن: شاء الحق سبحانه أن يميّز الإنسان بالعقل والحكمة ؟ الموازين 
الملكات التفس ؛ فخذوا المقدمات الْمحّسّة التى تؤمنون بها وتشهدونها 
وتسلمونها لرسول الله عله لتستنبطوا أنه جاء بكلامه من عند الله تعالى . 

ويقوك:اللكق مببخنانة تند خلاك. 


جه اشن اكه يتراقكيت علا كيه كدب 
بِسَاتيَوِءتَة كانيع التجرثوت 9 هه 


وهنا يوضح القرآن على لسان الرسول عَكله : أأكذب علىالله ؟ إذا كنت 
لم أكذب عليكم أنتم فى أمورى معكم وفى الأمور التى جرتموها : 
أفاكذب على الله ؟! إن الذى يكذب فى أول حياته من المعقول أن يكذب 


(1) وقد قال سبححات : ل إن المع وابصر والفؤاد كل أرتتك كان عنه سؤرلا 9ك © [الإسراء ]ا 

5) كم اللجام: ما أحاط بَتكَى الفرس ٠‏ سميت بذلك لأنهائقتعه من الحرى الشديد . وقيل : الحكمة 
حمديدة فى اللجام تكرن على أتف المرس رحدكه فنمه عن مشالة راكبه . [السان المرب: مادة 
الحكم)1 
وعن ابن عباس عن رسول الله لله فال: اما من آدمى إلا فى رأسه حكمة بيد ملك ٠‏ فإذا تواضع قبل 
للملك: ارقع حكمنه ٠‏ وإذا كبر قل للملك: ضع حكمته؛ أخرجه الطبراتى فى معجمه الكبير 

.فى مجمع الزوائد (4/ 87) وقال : إسناده حسن . 

(6) افترى : اختلق . الفرية : الكذب . و2 افترئ » تقبد لمبالفة فى الكذب , 




















